
2 / 1

312336 ‐ شرف المتعلق بالقرآن

السؤال

ماصحة هذه العبارة؟ وهل قال بها أحد من السلف؟ " القرآن العظيم ، نزل بمة فصارت أشرف البلاد ، ونزل ف رمضان

فصار خير الشهور ، ونزل ف ليلة القدر فصارت خيراً من ألف شهر ، ونزل عل محمدصلى الله عليه وسلم فصار سيد الأنبياء ، ونزل به

جبريل فصار سيد الملائة ، فهل فعلا القرآن كان سبباً ف عظمة هؤلاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

زِيزع تَابَل نَّهاو مهاءا جرِ لَموا بِالذِّكفَرك نَّ الَّذِينا ) : ه القرآن بعدة أوصاف ، منها : أنه كتاب عزيز ، قال تعاللقد وصف ال

*  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه تَنْزِيل من حيم حميدٍ ) فصلت/ 41 ‐ 42 .

وقال تعال : ( والْقُرآنِ الْمجِيدِ ) ق/1 .

وغير ذلك من الأوصاف الثيرة .

ومن تمسك بالقرآن فإنه ينال عزة ورفعة بسبب تمسه بالقرآن ، فف الحديث الذي رواه "مسلم" (817) عن عامرِ بن واثلَةَ : " 

ناب :ادِي، فَقَالالْو لها َلع لْتمتَعاس نم :ةَ، فَقَالم َلع لُهمتَعسي رمانَ عكفَانَ، وسبِع رمع ارِثِ، لَقدِ الْحبع نب عنَّ نَافا

مالع نَّهاو ،لجو زع هتَابِ الل قَارِى نَّها :؟ قَالًلوم هِملَيع تَخْلَفْتفَاس :ينَا، قَالالوم نم ًلوم :ى؟ قَالزبا ناب نمو :ى، قَالزبا

بِالْفَرائض.

.(آخَرِين بِه عضيا، وامقْوتَابِ اْذَا البِه فَعري هنَّ الا) :قَدْ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص منَّ نَبِيا اما :رمع قَال

فالحاصل: أن التعلق بالقرآن شرف ورفعة لمن تعلق به، أيا كان وجه ذلك التعلق بتاب اله، خطا، ورسما، ونطقا، وحفظا،

وتلاوة، وعلما، وعملا؛ فجميع وجوه التعلق بتاب اله، والاشتغال به: شرف للمتعلق، ورفعة له ف الدارين، بحسب ما له من

ذلك التعلق؛ وقد جعل اله لل شء قدرا.

ولا يظهر لنا إشال ف أن يون نزول القرآن بمة، شرفا لبلد اله الحرام، وأن يون نزول القرآن، شرفا لشهر رمضان، وأن

يون نزول القرآن عل قلب محمد صل اله عليه وسلم، شرفا شرفه اله به، وأن يون حمل القرآن من السماء، من عند رب
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العالمين، شرفا لحامله الملك الأمين، جبريل عليه السلام؛ فإن القرآن: أشرف اللام، وهو كلام رب العالمين!!

عل أن من الخطأ أن يقال : إن هذه ه أسباب الشرف فقط ، أو يحصر الشرف ف ذلك، أيا كان وجه حصره؛ فهذا من القول

عل اله بغير علم ، وهو أيضا تلف، لا يحتاج إليه.

بل من الخطأ أن يظن ظان أن نزول القرآن، كان مبتدأ الشرف لل ما ذكر من ذلك.

فجبريل، أفضل الملائة، وسفير رب العالمين إل أنبيائه، قبل أن ينزل بالقرآن...

ومة، بلد اله الحرام، حرمها إبراهيم، وشرفها ثابت، قبل أن ينزل القرآن...

ونب اله محمد، صل اله عليه وسلم: سيد ولد آدم، وخاتم النبيين؛ وإن آدم لمنجدل ف طينته.

وغاية الأمر أن يقول القائل: إن من أسباب الشرف، التعلق بتاب اله، لل من تعلق به، ولو بوجه من الوجوه، عل ما سبق

ذكره.

واله أعلم .


